فتجهز وسار في جمع كثير الى ان وصل الى تادلة فما نعه اهلها وقاتلوهم فقلهم
وقهرهم وفتحها وساير الملاد التي تلبها ومشى في الجبال يفتح ما امنتع
عليه واطاعه صنهاجة ووقعت بينه وبين امير المسلمين حروب فتارة له
وتارة عليه الى ان نزل مراكش سنة احدى واريعين وخمسمابة وبها حينيد
اسحاق بن علي بن يوسب بن تاشفين وهو صيبى فضرب خيامه في غرببها على جبل
صغير وبنى عليه مدينة صغيرة له ولعسكمه وبنا فيها جامعا وبناله فناء عاليا
يرى منه مدينة مراكش وبرا احوال اهلها واحوال المقاتلين من اصحابه وقاتلها
قتالا شديدا واقام عليها احدى عشر شهرا حتى فحها سنة اتنين واربعين
وخمسماية وقتل اعيان دولة المرابطين ولما استولى اسحاق بن علي صار
بر تعد ويسال العفور غبة في البقاء ويدعوا لعبد المومن فقام اليه يسر بن الحاج
الامير وكان الى جانبه مكتوفا فقرق في وجهه وقال تبكى على ابيك وامك اصبر صبر الرجال
فهذا رجلا لا يخاف الله ولا يدينه بدين فقام الموحدون اليه بالخشب فضربوه
حتى قتلوه وكان من الشجعان الممعروفين بالمشاجاعة وقدم اسحاق على صغر
سنه فضربت عنقه وقبل استبلا عبد المومن عليها وكان ذلك سنة ثلاث
واربعين من التاريخ المذكور وباسحاق انقضت دولة الملثمين وكان مدة ملكهم
سبعين سنة وولى منهم اربعة بوسف وعلي وتاشفين ولا سحاق ولم
فتحها عبد المومن اقام بها واستوطنها واستقربها امر بهدم الجامع الذي
بناه يوسف من تاشفين وبنى بالقصر جامعا كبيرا وزخرفه واحسن عمله
ولقد سا يوسف بن تاشفين في فعله بالمعتمد بن عباد وارتكن سبحنه على الحالة
التي ذكرنا اقبح مركب فلا رحم سلط الله على اعقابه من اربى في الاخذ عليه وزاد
فتبارك الحي الدايم الملك الحق الذي لا يزول ملكه وهذه سنة الدنيا فاق لها
اثم اف اسدل الله ان يختم اعمالنا بالحسنى ويجعل خيرايا منا يوم لقايه بمحمد
وءاله ولما استقر واخذ بلاد بنى حماد اجتمع العرب بنوهلال والاثبي
وعدي ورياح وزعب وغيرهم من العرب من ارض طرابلس الى اقصا المغرب وقالوا
ان جاوزنا عبد المومن اجلاء من المغرب وليس الراءى الا الجد والجهد للقايه
واخراجه من البلاد قبل ان يتمكن ويتخالفوا على التعاون والتظافروان لا يخون
بعضهم بعضا وغزموا على لقايه بالرحال والاهل والمال ليقا تلوه قتار الحريم
واتطل لخبر الى بلجار الافر نجي صاحب صقلية فارسل الى امراء العرب مهم محمدز بن
ياد وجبارة ابن كامل وحسن ابن عثمان وعيسى بن حسن وغيرهم بجمعهم على